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 هذا التقرير من إصدار مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومؤسسة فريدريش ايبرت، مكتب عمان.
أو  استنســاخه  أو  تخزينــه  أو  منــه  جــزء  أي  أو  التقريــر  هــذا  إصــدار  بإعــادة  يســمح  لا  محفوظــة،  الحقــوق  جميــع 
الاستنســاخ  ذلــك  فــي  بمــا  آليــة،  أو  الكترونيــة  بطريقــة  ســواء  وســيلة،  وبأيــة  شــكل  بــأي  جزئيــاً،  أو  كليــاً  نقلــه، 
الحصــول  المعلومــات واســترجاعها، دون  تخزيــن  نظــم  مــن  نظــام  أي  اســتخدام  أو  التســجيل  أو  الفوتوغرافــي، 
 علــى إذن خطــي مســبق مــن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة فريدريــش ايبــرت.

  
تنوية:

إن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات 
الجهــات الأخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر.
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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

قيــاس  ودار  وأاحبث  درااست  كــدار  تأسســت  ةلقتسم  ةيملع  حبثةي  ةسسؤم 
علــى  قائــم  تنمــوي  نمــوذج  بنــاء  علــى  المركــز  يعمــل   ،2003 عــام  فــي  عــام  رأي 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الانســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات العمــل 
وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز سياســات 
التنمويــة  العمليــة  فــي  للفاعليــن  بيانــات  قواعــد  وتطويــر  الاجتماعيــة  الحمايــة 
الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر والأوراق البحثيــة 
التنمويــة. العمليــة  فــي  الفاعليــن  قــدرات  وتطويــر  والمدافعــة   والمؤتمــرات 

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

الاجتماعيــة،  الديمقراطيــة  مبــادئ  علــى  تقــوم  ربحيــة،  غيــر  ألمانيــة  مؤسســة 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا فــي عمــان ســنة 1986، وتهــدف لدعــم 
للاصــاح  مســاعيها  فــي  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  السياســية  الفعاليــات 
وللمشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة السياســية علــى جميــع مســتوياتها ومســاعدة 
صانعــي القــرار الاقتصــادي والاجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات العولمــة وإيجــاد 
الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة الاجتماعيــة والاســتقرار. كمــا تهــدف الــى مســاعدة 
المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة 
والاقتصاديــة. والاجتماعيــة  السياســية  الحيــاة  فــي  الاجتماعــي  النــوع   ومســاواة 

المرصـد العمالي الأردني

يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة الأردنيــة 
ذات  الأطــراف  مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع 
ــة بمــا يســهم فــي تحســين ظــروف العمــل  ــر العمــل الدولي العلاقــة ووفــق معايي
حــول  ونشــرها  التقاريــر  بإعــداد  المرصــد  ويقــوم  الأردن.  فــي  العامليــن  لجميــع 
واقــع العامليــن فــي الأردن ويتابــع الأنشــطة النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل 
تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن الأردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف 

الاســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.



المقدمة والسياق

يصل عدد العاملين والعاملات 
في الغزل والنسيج في الأردن 

نحو 66 ألفاً، نسبة العمالة 
المهاجرة )الوافدة( تقدر بـ 

75% معظمهم من دول آسيا 
مثل بنغلادش الهند بورما 

وسيريلانكا وميانمار

تعُــدّ فئــة العمــال المهاجريــن والمهاجــرات إحــدى الفئــات 
مــع  وبخاصــة  المجتمعــات،  مختلــف  فــي  ضعفــاً  الأكثــر 
وجــود نظــام »الكفالــة« الــذي ينتشــر فــي العديــد مــن البــاد 
لممارســة  مجــالًأ  ويفتــح  اســتغلالهم  ويســهّل  العربيــة، 
لانتهــاكات  ويعرضهــم  عليهــم،  العمــل  أصحــاب  تســلط 

متنوعــة.

تــرك  وإناثــاً  ذكــوراً  المهاجــرون  العمــال  يســتطيع  لا  إذ 
العمــل  صاحــب  موافقــة  دون  قانونيــة  بصفــة  عملهــم 
للحصــول علــى تصريــح عمــل حــر، وهــو ليــس متوفــراً فــي 
المهــن والحــرف والأعمــال، إضافــة إلــى تكلفتــه المرتفعــة.

الألبســة  تصديــر  صناعــة  قطــاع  فــي  للعامليــن  أنّ  غيــر 
والمحيــكات ظروفــا خاصــة قــد تختلــف عــن غيرهــم، وبالــذات 
فــي »المناطــق الصناعيــة المؤهلــة« التــي تضــم عشــرات 
المصانــع وتفتقــر إلــى بيئــات عمــل آمنــة، و أبســط معاييــر 
وتســوء  الأجــور  فيهــا  تنخفــض  حيــث  اللائــق،  العمــل 
أوضــاع الســكن والطعــام والشــراب، ناهيــك عــن ظــروف 

والمرهقــة.  المتعبــة  الاســتقدام 

يصــل عــدد العامليــن والعامــات فــي الغــزل والنســيج فــي 
الأردن نحــو 66 ألفــاً، نســبة العمالــة المهاجــرة )الوافــدة( 
تقدر بـ 75% معظمهم من دول آســيا مثل بنغلادش الهند 
بورمــا وســيريلانكا وميانمــار، وتشــكل النســاء مــن إجمالــي 
عمــال القطــاع مــا نســبتة 75% وفقــاً للتقريــر الســنوي 2021 
»مراجعــة قطــاع الصناعــة والامتثــال« الصــادر عــن برنامــج 

عمــل أفضــل عــام 2021.
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فــي هــذا التقريــر يســتعرض »المرصــد العمالــي الأردنــي« 
التابــع لمركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة 
بالتعــاون مــع مؤسســة فردريــش إيبــرت قصــص مجموعــة 
مــن العمــال المهاجريــن )وافديــن( قابلهــم، عرضــوا فيهــا 
فــي  هنــا  العمــل  ظــروف  وبعــض  اســتقدامهم  لظــروف 
الأردن، علمــاً بــأنّ أســماء العامليــن والعامــات جميعهــا 
لهــم مــن  بنــاءً علــى طلبهــم وحمايــة  أســماء مســتعارة، 

أصحــاب العمــل.

ظروف استقدام خادعة: 
الهنــد  فــي  وجــوده  أثنــاء  مســتعار(  )اســم  »رافــي«  تلقــى 
مكالمــة مفاجئــة مــن عمــه يعــرض عليــه العمــل بمســمى 
»مديــر فنــدق« فــي مدينــة الحســن الصناعيــة شــمال الأردن، 
وذلــك بنــاءً علــى خبرته الســابقة لســنوات في قطــاع الفنادق 
ــي(، إلّا  ــار أردن ــة )250 دين ــدأ مــن 25 ألــف روبيــة هندي وبأجــر يب
أنّ الأجــر المعــروض عليــه لا يتناســب مــع  أنّ رافــي وجــد 
خبرتــه، فطلــب 35 ألــف روبيــة )350 دينــار(  ليــرد عليــه عمّــه 
لــدى وصولــه الأردن  التفــاوض علــى الأجــر  بأنـّـه يســتطيع 

ومباشــرة العمــل.
وكالــة  مــع  عمــه  وتواصــل  مبدئيــة  موافقــة  رافــي  أعطــى 
للتوظيــف ليدفــع العامــل 30 ألــف روبيــة قرابــة )300 دينــار( 
صاحــب  وأمّنــه  واســتقدامه،  تشــغيله  مهمــة  لتســهيل 
العمــل بتذكــرة الطيــران بخــط جــوي )مومبــاي – الشــارقة – 

عمــان(.

أربــع ســاعات قضاهــا رافــي فــي الطائــرة حتــى هبــط فــي 
الشــارقة دون أن يقــدم لــه أي طعــام أو شــراب أو وجبــات 
ســريعة، لم يقدم له بســبب نقله بواســطة طيران بتكاليف 
منخفضــة، وانتظــر بعدهــا 8 ســاعات فــي مطــار الشــارقة 
ذات  وتكــررت  عمّــان  إلــى  أخــرى  مــرة  الطائــرة  تقلــع  حتــى 
التجربــة حيــث لا طعــام حتــى وصولــه إلــى الأردن، وخــال مــدة 
الرحلــة التــي انطلقــت مــن موبــاي و قاربــت 16 ســاعة أســكت 

جوعــه بخبــز وكعــك كان حملــه فــي حقيبتــه مــن مومبــاي.

رحلــة رافــي المنهكــة لــم تقتصــر عليــه وحــده، فبعــد مقابــات 
أجريــت مــع عامليــن وعامــات، أفــادوا بــأنّ معظــم أصحــاب 
ذاتهــا  الطيــران  شــركة  يختــارون  القطــاع  فــي  العمــل 
المقدمــة  الخدمــة  علــى حســاب  التذاكــر  لانخفــاض ســعر 
خــال الســفر علــى متــن طائراتهــا لاســتقدام العمــال مــن 

دول شــرق آســيا.

جــاء  الــذي  الفنــدق  أنّ  اكتشــف  إربــد  إلــى  وصولــه  لــدى 
لإدارتــه بمحيــط مدينــة الحســن الصناعيــة ليــس أكثــر مــن 
مصانــع،  فــي  عامليــن  يــأوي  علويــاً  طابقــاً  يضــم  مطعــم 
ــة  ــر والســجلات والأعمــال المكتبي ــه متابعــة الفواتي وأنّ علي
صاحــب  قدمهــا  وعــود  مــع  دينــارا   250 بأجــر  والمحاســبية 
فوافــق  المقبلــة،  الشــهور  فــي  أجــره  يرتفــع  بــأن  العمــل 
مضطــرا وعمــل لمــدة شــهرين، ومطلــع الشــهر الثالــث تــم 
أو »الفنــدق«  المطعــم والســكن،  أعمــال  تكليفــه بجميــع 
بحســب صاحبــه. وشــملت هــذه الأعمــال تنظيــف وتحميــل 
وتنزيــل ونقــل بضائــع ومســاعدة الطاهــي فــي إعــداد الطعام 
وتقديمــه ولا مقابــل ســوى 250 دينــاراً، وأبــدى امتعاضــه مــن 

عــدم وجــود عامليــن يســاعدوه فــي هــذه المهمــات.

أمــا »يونــاس« فاختــار الســفر إلــى الأردن بعــد أن فقــد الأمــل 
بالعثــور علــى عمــل فــي الهنــد، تــرك بــاده وانتقــل إلــى الأردن 
لكونهــا أقــل تكلفــة فــي مكتــب التوظيــف، وعلــى غــرار الكثيــر 
مــن مواطنيــه الهنــود الآخريــن، دفــع 60 ألــف روبيــة )600 
دينــار( لإحــدى وكالات التوظيــف مقابــل عقــد عمــل براتــب 

ــاً. ــاراً أردني شــهري يصــل إلــى 250 دين

مــا اكتشــفه يونــاس بعــد مجيئــه هــو أنّ الأجــر المكتــوب فــي 
عقــده لا يجــاوز مبلــغ 110 دنانيــر نقــداً بالإضافــة إلــى أجــر عينــي 
يمثــل المســكن والمــأكل بنحــو 80 دينــارأً، علمــاً بــأنّ ظــروف 

ســفره كانــت مشــابهة لظــروف ســفر ورحلــة رافــي.

بينمــا »شــروخان« الــذي كان يعمــل فــي أحــد أكبــر المصانــع 
فــي المــدن الصناعيــة المؤهلــة منــذ ســنوات وعــاد إلــى الهنــد، 
ليتلقــى عرضــاً مــن عــم رافــي نفســه بالعمل في أحد مشــاغل 
الخياطــة المحيطــة بمدينــة الحســن الصناعيــة فــي إربد، لقاء 

أجــر 400 دينــار أردنــي نقــداً.

600 دينــار  بنــاءً علــى عــرض العمــل مبلــغ  دفــع شــروخان 
لوكالــة التوظيــف لإنهــاء الإجــراءات اللازمــة، إلّا أنّــه اكتشــف 
عنــد قدومــه أنّ أجــره 300 دينــار فقــط، فعمــل علــى مضــض 
كغيــره وتعــرض للإســاءة داخــل المشــغل مــن قبــل صاحبــه، 
وبعــد عــدة مناوشــات بينــه وبيــن صاحــب المشــغل )عــم 
رافــي( قــرر الأخيــر نقلــه إلــى المصنــع الــذي يملكــه صاحــب 
المطعــم الــذي عمــل فيــه رافــي، بنــاءً علــى علاقــة وديــة بيــن 

صاحــب المشــغل وصاحــب المصنــع.

البنجاليــة »ريتــا« دفعــت لمكتــب التوظيــف فــي بنجلاديــش 
كورونــا  جائحــة  تلاشــي  بعــد  تأتــي  أن  مقابــل  دينــار،   300
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وتخفيــف القيــود، واختــارت مدينــة الحســن الصناعيــة بحكــم 
وجــود صديقاتهــا وزميلاتهــا القدامــى فــي عملهــا الأول فهــي 
ســبق وأن جــاءت وعملــت مــدة 5 ســنوات بيــن عامــي 2015 - 
2020، لتتلقــى عرضــأ فــي مكتــب التوظيــف مــن مصنــع آخــر 
بــأن تعمــل مشــرفة براتــب 315 دينــار ووجــدت أنــه ينســابها 

لامتلاكهــا خبــرة فــي المجــال.

جــاءت ريتــا فــي رحلــة طيــران )ترانزيــت( عــن طريــق البحريــن، 
بخدمــات متدنيــة أيضــاً، وفعــاً عملــت بمســمى )مشــرفة( 
مــدة ثلاثــة أشــهر، حتــى قــررت إدارة المصنــع اســتحداث خــط 
إنتــاج جديــد، وطلــب منهــا مديــر الإنتــاج أن تتابعه حتــى انتهاء 
عمليــات تأســيس الخــط وتعــود لوظيفتهــا بعــد ذلــك، الا 
ــه بعــد أشــهر ظلــت فــي موقعهــا  ــه ورغــم إنهــاء جهوزيت أنّ
الجديــد وخفّــض أجرهــا إلــى 280 دينــارأ، دون ســبب أو مبــرر.

أمــا مواطنتهــا »ســليمة« فلــم تكــن بمفردهــا حيــن قدومهــا 
عامــات   10 برفقــة  جــاءت  وإنمــا  أيضــاً،  بنجلاديــش  مــن 
أخريــات، دفعــت كل واحــدة منهــن مــا يقــارب 700 دينــار أردني، 
للعمــل براتــب أساســي لا يجــاوز 125 دينــاراً علــى أن تتضمــن 

الأيــام يوميــاً أربــع ســاعات عمــل إضافــي.

حتــى  مشــكلات،  أي  دون  أشــهر   6 مــدة  ســليمة  عملــت 
انخفضــت وتيــرة الأعمــال المطلوبــة فــي المصنــع، مــا دفــع 
إلــى مصنــع آخــر،  إلــى أن تطلــب منهــن أن ينتقلــن  الإدارة 
وعنــد انتقالهــن دفــع صاحــب المصنــع الجديــد لــأول مبلــغ 
400 دينــار، بــدل كل ورقــة نقــل أو مــا يعــرف بالقانــون )إخــاء 

الطــرف( مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر.

اعتداءات دون رد اعتبار

أمــا »خــان«، فقــد عــاش ظــروف اســتقدام أســوأ مــن زملائــه؛ 
فقــد جــاء للعمــل طاهيــاً فــي ســكن يتبــع لأحــد المصانــع فــي 
مدينــة الحســن أيضــاً، ودفــع نحــو 1000 دينــار لوكالــة توظيــف 

لقــاء تأمينــه بفرصــة عمــل بأجــر يصــل 350 دينــارا.

مــا أثــار اســتغرابه هــو أنــه عمــل طاهيــاً، لكــن ليــس للســكن 
وحــده وإنمــا لمطعــم يملكــه صاحــب الســكن والمصنــع، 
وهــو ذاتــه صاحــب عمــل رافــي، وتفاجــأ بعــد خمســة عشــر 
يومــاً مــن طلــب صاحــب العمــل أن يقيــم فــي الســكن فقــط 
دون تقديــم أي خدمــات، وحرمــه مــن الأجــر طيلــة مكوثــه نحــو 
شــهر ونصــف الشــهر، قبــل أن يتعــرض لــه ويعتــدي عليــه 
جســدياً ويطــرده مــن الســكن علــى مــرأى زملائــه هنــاك دون 

ســبب.

تقــدم خــان علــى أثــر ذلــك بشــكوى ضــد صاحــب العمــل عبــر 
منصــة )حمايــة( وتوجــه إلــى مركــز أمنــي يتبــع مديريــة شــرطة 
ــرا  ــه وأرفــق مــع الشــكوى تقري ــا مشــتكياً الاعتــداء علي الرمث
الرمثــا الحكومــي يبيــن مــا تعــرض  طبيّــا  مــن مستشــفى 
لــه، وأبلغهــم بمعاناتــه مــن آلام فــي الرقبــة جــراء تعرضــه 

للضــرب.

الشــكوى،  وتقديــم  خــان  علــى  للاعتــداء  التالــي  اليــوم  فــي 
زارت وحــدة مكافحــة الاتجــار بالبشــر التابعــة لمديريــة الأمــن 
المصنــع واســتعادت جــواز ســفر خــان المحتجــز عنــد صاحــب 

العمــل وســلمته لوســيط أعطــاه بــدوره إلــى خــان.

بعدهــا بيــوم واحــد فقــط اســتدعى مكتــب العمــل فــي مدينــة 
الحســن خــان وممثلــة عــن صاحــب المصنــع لمناقشــة مــا 
حــدث بحضــوره، حيــث طلــب العامــل الحصــول علــى أجــره فــي 
12 أيــار، وتفاجــأ أثنــاء جلســة تســوية بتوقيفــه مــن قبــل نقطة 
شــرطة مدينــة الحســن علــى أثــر بــاغ مــن قســم المــوارد 
ــه متواجــد فــي مكتــب  البشــرية فــي المصنــع، بالرغــم مــن أن
العمــل التابــع للــوزارة، ليكتشــف أنّ صاحــب العمــل بعــد 
معرفتــه بالشــكوى التــي قدمهــا خــان ضــده، قــدم شــكوى 
لــدى الشــرطة أيضــاً متهمــاً إيــاه بترك مكان العــم » هروب«.

فــي 15 أيــار الماضــي مثُــل العامــل أمــام القاضــي، ولاعتــراض 
محامــي صاحــب العمــل علــى مترجــم جــاء بــه  أحــد المراكــز 
إلــى  القاضــي  دعــا  مــا  المحكمــة  فــي  بالعمــال  المختصــة 
إرجائــه لجلســة قادمــة، ليحــاول المحاميــان تســوية مــا حصل 
القضيــة  عــن  التنــازل  العامــل  علــى  والعــرض  بالتراضــي 
الّا أنّ خــان  مقابــل العــودة إلــى الهنــد أو العــودة للعمــل، 
بــاده أمــاً بالحصــول علــى  إلــى  فضّــل الخيــار الأول وعــاد 

فرصــة عمــل أفضــل.

بالعــودة إلــى حالــة العامــل رافــي، بعــد شــهور قليلــة علــى 
بــدء عملــه أصــر صاحــب العمــل علــى أن يعمــل يــوم الجمعــة، 
ــه الرســمية الأســبوعية، بحجــة أنّ المطعــم  ــوم إجازت وهــو ي
وملحقــه الســكني يكتظــان بالزبائــن، وطلــب منــه يومهــا رفــع 
صناديــق مشــروبات كحوليــة، وعندمــا رفــض ذلــك ردّ صاحــب 
النــاس  امــام  بمســكه وشــده وضربــه وشــتمه  المطعــم 

واســتولى علــى هاتفــه والنقــود مــن جيبــه وطــرده.

تقــدم رافــي بشــكوى إلــى الشــرطة وحصــل علــى تقريــر طبــي 
يؤكــد تعرضــه للضــرب وتقــدم بشــكوى عبــر منصــة »حمايــة« 
مــا دفــع مكتــب العمــل إلــى إرســال مفتــش وموظفــات مــن 
لكشــف  والنســيج  الغــزل  فــي  للعامليــن  العامــة  النقابــة 
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الانتهــاك وتوجهــوا إلــى أحــد المصانــع التــي يملكهــا صاحــب 
المطعــم نفســه.

يبيــن رافــي أنّ ممثــات النقابــة لــم يعترضــن علــى حديــث 
بالبقــاء  رافــي  إقنــاع  حاولــن  أنهــن  حتــى  العمــل،  صاحــب 
وخرجــن مــن المصنــع ليتركــن العامــل وصاحــب العمــل فــي 

وحدهمــا. المكتــب 

لــم يقبــل العامــل العمــل فــي المصنــع بعــد تعرضــه للضرب 
والســب أمــام عشــرات النــاس، وهــو يختبــىء اليــوم عنــد أحــد 
أصدقائــه لتجنــب عثــور الشــرطة عليــه فــي الشــارع، بعــد أن 
رفــع صاحــب العمــل دعــوى شــكوى بـ«هــروب العامــل« رداً 
علــى تقــدم رافــي بشــكوى الاعتــداء عليــه، ولــم يحــدث فيهــا 

جديــد.

يعمــل رافــي حتــى إعــداد هــذا التقريــر فــي مهنــة حرفيــة مــع 
أحــد أصدقائــه بمحافظــة المفــرق، وينتظــر الفــرج فــي إخــاء 

الطــرف مــن صاحــب العمــل ليعــود إلــى وطنــه الهنــد.

لــم تقــف مســائل الاعتــداءات عنــد هــذا الحــد؛ فشــروخان 
الــذي انتقــل مــن مشــغل خياطــة إلــى المصنــع لعــدم وجــود 
خيــارات أمامــه أو فرصــة عمــل لــه فــي الهنــد، تعــرف علــى 
عاملــة فــي المصنــع ذاتــه تشــكلت بينهمــا علاقــة عاطفيــة 
لــم تؤثــر علــى عملهمــا، لتخاطبــه إدارة المصنــع بمنــع هــذه 
ــت مــراراً التســبب بمشــكلة بينهمــا بالرغــم  العلاقــة وحاول

مــن أنهــا علاقــة شــخصية بحتــة.

بعــد أن فشــلت المشــرفة فــي إنهــاء هــذه العلاقــة ضربــت 
العاملــة داخــل المصنــع وهددتهما بإبلاغ الشــرطة والادعاء 
ينهيــا  لــم  إذا  بينهمــا  شــرعية  غيــر  علاقــة  بوجــود  عليهــا 
العلاقــة، وتعرضــت لرافــي بالصــراخ والشــتم مــا دفعــه لترك 
مــكان العمــل فــوراً، ومنــذ آذار الماضــي يعمــل شــروخان فــي 
منشــأة بإحــدى المــدن الأردنيــة ورفــض الإفصــاح عن مكانها 

أو طبيعــة عملــه فيهــا.

قــدم  مــن  فــإنّ  العمــل،  عــرض  بدايــة  إلــى  بالعــودة  لكــن، 
العــرض لــه هــو ذاتــه عــمّ رافــي الــذي طلــب اســتقدامه مــن 
لــدى صاحــب المصنــع  الــذي كان عامــاً  الهنــد وهــو ذاتــه 
الــذي يملــك المطعــم والســكن الــذي عمــل فيــه خــان واختــار 
ــار الماضــي، ونشــأت بيــن عــم رافــي وصاحــب  الرحيــل فــي أي
العمــل علاقــة صداقــة وصلــت بــه إلــى اســتقدام عامليــن من 
الهنــد للعمــل فــي المصنــع والمطعــم كتعبيــر لشــكره علــى 
مــا قدمــه صاحــب المصنــع عنــد إخــاء الطــرف عنــه، وفقــاً 

ــه. لحديث

فــي حيــن تعرضــت ريتــا خــال شــهورها الأولــى فــي العمــل 
إلى معاملة ســيئة، بين شــتم وصراخ المشــرفين، وبحســب 
حديثهــا، فقــد اســتمر ذلــك إلــى حين تعلمــت تفاصيل العمل 
فانخفضــت حــدة الانتقــادات وهــذه المعانــاة، لكنهــا منعــت 
حــال  وفــي  المرضيــة،  والإجــازات  الســنوية  الإجــازات  مــن 
غيابهــا بســبب المــرض يحســم مــن أجرهــا )يومــان( كامــان.

أمــا ســليمة وزميلاتهــا، فقــد واجهــن فــي المصنــع الأول مــا 
وصفتــه بـ«أســوأ تعامــل بيــن المصانــع« بيــن صــراخ وســبّ 

وشــتم بألفــاظ بذيئــة، تحملنــه مــن أجــل لقمــة العيــش.

المال مقابل السماح بترك العمل:

قــررت ريتــا العــودة إلــى بنجلاديــش بعــد عــام واحــد فقــط مــن 
بــدء عملهــا بســبب مــرض والدتهــا، وتبقــى عليهــا عــام كامــل 
مــن عقدهــا، فطالبــت بمســتحقاتها فــي صنــدوق الضمــان 
الاجتماعــي، إلّا أنّ إدارة المصنــع الجديــد فاجأتهــا بأنهــا غيــر 

مســتحقة لذلــك لعــدم إكمالهــا 24 اشــتراكاً متتاليــاً.

بالعــودة إلــى عــام 2015، فقــد جــاءت ريتــا فعــاً إلــى الأردن 
ذاتهــا،  المنطقــة  فــي  الألبســة  أحــد مصانــع  فــي  وعملــت 
قبــل أن تعــود إلــى بنجلاديــش بعــد خمــس ســنوات عمــل، 
فــي زيــارة قصيــرة ولكنهــا لــم تســتطع العــودة خــال جائحــة 
ــا، مــا يعنــي أنّ لهــا اشــتراكات متتاليــة فــي مؤسســة  كورون
الضمــان الاجتماعــي تصــل 5 ســنوات بالإضافــة إلــى الســنة 

السادســة التــي قضتهــا فــي المصنــع الجديــد.

عندمــا طالبــت الإدارة بســحب مســتحقاتها فــي الضمــان 
تحــاول  أنهــا  وخمنــوا  ذلــك  ببالهــم  يخطــر  لــم  الاجتماعــي 
التحايــل عليهــم وراجعــوا بالفعــل المؤسســة التــي كان ردهــا 
 تبيــن أن ثمــة 

ِ
الأول بعــدم وجــود مســتحقات، وبعــد أخــذ ورد

خطــأ مــن قبــل ضابــط الارتبــاط، وأقــرت المؤسســة حقهــا 
فيهــا، وحصلــت عليهــا بالفعــل بعد مماطلة جاوزت الشــهر.

مــن  الأمــر  بــادىء  فــي  المصنــع  إدارة  اعتــراض  عــدم  رغــم 
عودتهــا إلــى بلادهــا وبــدون أي شــروط، إلّا أنّ الإدارة غيــرت 
رأيهــا لاحقــا وطالبــت ريتــا بدفــع مــا تبقــى عليهــا مــن عقدهــا، 
فــي حيــن تــرى هــي أنّ حصولهــا علــى مســتحقات الضمــان 
الاجتماعــيّ جعلــت الإدارة أكثــر »طمعــاً« بدفــع مــا تبقــى مــن 

عقدهــا.



العمال المهاجرون في مصانع الألبسة يعانون انتهاكات مستمرة 8

وضعــت العاملــة وســاطات عــدة ليرجــع صاحــب العمــل عــن 
شــرطه حتــى إنهــا أبلغــت ســفارة بلادهــا فــي عمّــان وعــدة 
مراكــز حقوقيــة ذات علاقــة، إلّا أنــه مــا يــزال مصممــاً علــى 
مطلبــه بدفــع المبلــغ الــذي تقاضتــه من الضمــان الاجتماعي 
بــأنّ معظــم مــا حصلــت عليــه هــو مســتحقات  لــه، علمــاً 
خمــس ســنوات دفعهــا المصنــع الســابق وليــس مصنعــه.

أمــا رافــي، فبالرغــم مــن حقــه فــي تــرك العمــل دون إشــعار 
صاحبــه بعــد الاعتــداء عليــه بالضــرب والتحقيــر، إلّا أنّ صاحب 
العمــل اشــترط عليــه خــال المفاوضــات التــي جمعتهمــا 
وحدهمــا بعــد انســحاب ممثــات النقابــة مــن المكتــب، أن 
يدفــع مبلــغ 2000 دينــار لقــاء إخــاء الطــرف، علــى اعتبــار انّ 
هــذا المبلــغ هــو تكلفــة اســتقدامه وأجــور مــا تبقــى مــن مــدة 

عقــده.

تظاهــر رافــي بالموافقــة أمــام صاحب العمل على أن يعطيه 
المبلــغ فــي المــرة القادمــة التــي يأتــي فيهــا إلــى المصنــع، إلّا 

أنــه خــرج مــن المــكان والســكن ولــم يعــد إليــه.

صاحــب  بـ«ابتــزاز«  وصفــه  ممــا  نصيــب  لــه  كان  يونــاس 
العمــل، فعنــد إبــداء رغبتــه فــي العــودة إلــى بلــده الهنــد بعــد 
قدومــه بلاثثــة أشــهر لتراجــع حالتــه الصحيــة وإصابتــه بــآلام 
فــي المعــدة اســتمرت أكثــر مــن شــهر دون معرفــة الســبب، 
اشــترط عليــه صاحــب العمــل دفــع 1500 دينــار لقــاء إخــاء 
الطــرف، بحجــة أنـّـه لــم يكمــل عقــده وتبقــى لــه منــه مــا يقــارب 

ســنة وثمانيــة أشــهر.

المشــكلة لا تقصــر فقــط علــى عــدم توفر النقــود لدفعها إلى 
أصحــاب العمــل، وإنمــا فــي أن هــؤلاء العامليــن والعامــات 
الراغبيــن فــي العــودة، لا يســتطيعون شــراء تذكــرة العــودة 
إلــى بلادهــم، وفــي حــال دفــع المبالــغ التــي يطالبهــم/ن بهــا 

أصحــاب العمــل ســيبقون عالقيــن إلــى أجــل غيــر مســمى.

رعاية صحية غائبة:

لــم يصمــم يونــاس علــى العــودة إلــى الهنــد إلّا بعــد أن فقــد 
أكثــر  العــاج، فســوء وضعــه الصحــي أفقــده  الآمــال فــي 
ــه غيــر  مــن عشــرة كيلوغرامــات خــال ثلاثــة أشــهر، علمــاً بأنّ

مغطــى بالتأميــن الصحــي.

المشــكلة أيضــاً تتمثــل فــي عــدم وجــود طبيــب أو ممــرض 
أو  المتوســطة  المصانــع  مختلــف  فــي  دائمــة  عيــادة  أو 

الأســبوع  فــي  مــرة  الطبيــب  يزورهــا  وبعضهــا  الصغيــرة، 
إلّا  للعــاج،  المحتاجيــن  والعامــات  العامليــن  لمعاينــة 
أنّ تكاليــف الفحــوص المخبريــة يتكبدونهــا هــم، وتكاليــف 

أيضــاً. العلاجــات 

فيونــاس مثــاً أصيــب بــآلام شــديدة فــي المعــدة، وراجــع 
مركــزاً طبيــاً بالقــرب مــن مدينــة الحســن الصناعيــة ولــم يتلــقّ 
ســوى مســكنات عاديــة دفــع ثمنهــا عشــرات الدنانيــر، وفــي 
إحــدى المــرات دفــع 45 دينــاراً و 35 لعيــادة أخــرى والمــدة 

ــم تجــاوز 48 ســاعة. بينهمــا ل

فــي حيــن أنّ ريتــا هــي الأخــرى عانــت مــن التعامــل الســيء 
لقــاء إصابتهــا بأمــراض موســمية، فــكان مديــر الإنتــاج يطلب 
منها وزميلاتها مراجعة المركز الصحي أو المستشفى على 
نفقتهــن الخاصــة وخــارج أوقــات الــدوام الرســمي، وأبلغهــنّ 
أنّ الإدارة غيــر مســؤولة عــن صحــة العامليــن والعامــات فــي 

حــال تعرضهــم للمــرض خــال أوقــات العمــل.

»المرصــد  قابلهــم  وعامــات  عامليــن  عــدة  حديــث  وفــق 
العمالــي الأردنــي« فــإنّ المصانــع المتوســطة والصغيــرة 
تخلــو مــن العيــادات الدائمــة، وقــد تقصــر الرعايــة الطبيــة 
فيهــا علــى صنــدوق إســعافات أوليــة، وهــم غيــر مشــمولين 
بالتأميــن الصحــي، ويذكــرون أن هنــاك مصانــع كبــرى فــي 
ذات المناطــق الصناعيــة المؤهلــة، تضــم عيــادات وطواقــم 

العلاجــات. وبعــض  تمريضيــة مقيمــة 

الغــزل  مصانــع  فــي  والعامــات  العاملــون  يســتغربه  مــا 
والنســيج أنّ أوضــاع المســاكن المؤمنــة لهــم قــد تســبب 
المــرض، فهــي خاليــة مــن أدنــى متطلبــات النظافــة، وتخلــو 
روائــح  تــوزع  رطبــة  جــدران  أدواتــه،  أو  التنظيــف  مــواد  مــن 
مؤذيــة، وحمامــات غيــر مــزودة بميــاه ســاخنة للاســتحمام 
تمــر  الغــرف  وبعــض  الشــتاء،  أيــام  فــي  حتــى  الغســيل  أو 
المجــاري مــن داخلهــا، وأخــرى تفيــض عليهــم فيهــا الميــاه 

العادمــة.

المســاكن،  هــذه  فــي  والعامــات  العامليــن  فــإنّ  كذلــك، 
فــي  وجودهــم  فرغــم  البــرد،  ويــات  ســنوات  منــذ  يعانــون 
مناطــق مفتوحــة معرضــة للهــواء بمحيــط المــدن الصناعية، 
الشــتاء  فــي  المدافــىء  اســتخدام  مــن  يُمنعــون  أنهّــم  إلّا 
لحــف  لشــراء  غالبــاً  ويضطــرون  الحريــق،  حــوادث  لتجنــب 

نفقتهــم. علــى  وأغطيــة شــتوية 
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بعــد دراســة الحــالات الــواردة فــي التقريــر يوصــي المرصــد 
العمالــي الأردنــي بمــا يلــي:

	1 قبــل . العمــال  علــى  العمــل  عقــود  عــرض  اشــتراط 
ســفرهم إلــى الأردن، كأحــد شــروط الاســتقدام ووضــع 
غرامــة كبيــرة وتضميــن القانــون تعويضــاً مجزيــاً للعامــل 
فــي حــال اكتشــف اختــاف أي بنــد مــن بنــود عقــد العمــل 

الــذي وافــق عليــه.

	2 العامــل . عــودة  تكاليــف  بدفــع  العمــل  صاحــب  إلــزام 
حــال  فــي  التوظيــف  لــوكالات  دفعــه  مــا  وتعويضــه 
اســتقدم واكتشــف أنّ عملــه يختلــف عــن مــا عــرض عليــه.

	3 اعتمــاد وكالات توظيــف مــن خــال وزارة العمــل الأردنيــة، .
بعــد بحثهــا والتحقــق منهــا ومــن قانونيتهــا مــن خــال 
العامــل  لبلــد  الدبلوماســية  الجهــات  مــع  التواصــل 

الأصليــة.

	4 وإنمــا . اســماً  الموجــود  غيــر  »الكفالــة«  نظــام  إلغــاء 
تطبيقــاً، والســماح للعمــال بالانتقــال إلــى صاحــب عمــل 
آخــر دون شــرط بــراء الذمــة وإخــاء الطــرف مــن صاحــب 

الأول. العمــل 

	5 إلغــاء مــا يســمى بـ«هــروب العامــل« والاســتعاضة عنــه .
بأخــذ المــادة 29 مــن قانــون العمــل بعيــن الاعتبــار والتــي 

التوصيات

يحــق للعامــل تــرك العمــل فيهــا دون إشــعار صاحبــه 
خاصــة فــي حــال تعرضــه للاعتــداء اللفظــي أو الجســدي.

	6 غيــر . للعمــال  النقابييــن  والتمثيــل  التنظيــم  بــاب  فتــح 
التــي  القطاعــات  هــذه  مثــل  فــي  ســيما  لا  الأردنييــن، 

الأردنييــن. مــن  أكبــر  نســبة  فيهــا  الأجانــب  يشــغل 

	7 تحديــد مترجميــن مــن ذوي الخبــرة عنــد عــرض العمــال .
علــى المدعــي العــام والقضــاء، وبالمتابعــة مــع قنصليات 

الــدول والبعثــات الدبلوماســية لبلــد العامــل الأصلــي.

	8 إلــزام المنشــآت المســتقدمة بتأميــن صحــي للعامليــن .
منظومــة  وتفعيــل  اســتقدامهم  مــع  والعامــات 
التفتيــش علــى تواجــد العيــادات الطبيــة فــي المصانــع 

بهــا. الملحقــة  والصيدليــات 

	9 ــى للأجــور، وعــدم اســتثناء العامليــن فــي . رفــع الحــد الأدن
قطــاع الغــزل والنســيج منــه.

.	10 المفتشــين  أعــداد  وزيــادة  التفتيــش  منظومــة  تطويــر 
ليتســنى لهــم رصــد الانتهــاكات الواقعــة علــى العامليــن 

فــي المنشــآت الصناعيــة.
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